
 القاهــرة - إذا كبّــــل كورونــــا الأرض، 
فالسماء لا زالت تتسع للترفيه والتواصل. 
انطلاقــــاً من تلك الفلســــفة، أزالت جائحة 
كورونا الصدأ عن لعبة فلكلورية ارتبطت 
بأجيال لم يعهدوا ألعاب الفيديو، فرجعت 

وردتها إلى الحاضر بزخم غير مسبوق.
اللعبــــة التــــي كانت محض تســــلية، 
باتــــت وســــيلة للقــــاءات افتراضيــــة بين 
جيران وأصدقاء وغرباء، الكل يبلغ الآخر، 

”أنا هنا، أشاركك الشعور ذاته“.
يتحــــدث مصريون عن ظاهــــرة غزت 
الســــماء في كافة المحافظــــات والمناطق. 
يســــأل أنــــس أحمــــد (22 عامــــاً) ســــائق 
السيارة التي يستقلها على كوبري عباس 
في القاهرة، عن ســــر انتشــــار الطائرات 
الورقيــــة بتلــــك الصــــورة الكبيــــرة فوق 
النيل، فيجيب الآخر وهو شــــاب ثلاثيني 
ضاحكا، ”الناس فاضية بسبب كورونا“.

كان الفراغ ســــببا رئيســــيا في عودة 
تلك اللعبة بعدما ندر ظهورها في السماء 
علــــى مدار الســــنوات الماضية، لكنه ليس 
وحــــده، فالفراغ يمكــــن أن يدفــــع الناس 
للعــــب الورق، أو المكوث أمــــام التلفزيون 
والهواتــــف الذكية أو حتــــى العودة إلى 

جلســــات الســــمر المنزليــــة، غيــــر أن 
اجتيــــاح الطائرات بتلــــك الصورة 

جاء لأن لها أسرارا أخرى.

بين الأرض والسماء

لن يســــتطيع الشخص 
من بعيد اختبار التجربة 

التــــي يمثلها إرســــال 
طائــــرة ورقيــــة إلــــى 
السماء، في ظل أزمة 
عالميــــة غير موقوتة، 

تسير كل يوم من سيء 
إلى أسوأ، ليصبح الهروب 
من كل ذلك غير ممكن سوى 

بالاتصال بالسماء.
في تلــــك اللعبــــة، يُفضل 

أن يصعــــد اللاعــــب إلــــى أعلى 
درجة ممكنة، سطح منزله مثلاً، 

يترقّب الهواء، ويبدأ في إرســــال طائرته 
دون أن يطمع في أن تصل لنقطة مرتفعة، 
المهم أن تظــــل محافظة على توازنها دون 
أن تســــقط، بعدها يبدأ في تحرير الخيط 

من يده، لتحلق أكثر وأكثر.
في غضون دقائق مع اللاعب المحترف، 
تشــــق الطائرة طريقها إلى عنان السماء، 
حتى يختفي جزء من الخيط بين السحب، 
يظــــل اللاعب يتحكم فيها يمينا ويســــاراً 
لأعلى وأســــفل، يرى حركتها فيتسلل إلى 
نفسه الشــــعور بالبراح والسيطرة، كأنه 

هو حلق وليس الطائرة الورقية.
يقـــول الثلاثينـــي حســـن مصطفـــى 
لـ“العـــرب“، إن الطائـــرات الورقية باتت 
ملاذه الوحيد لعبـــور الكثير من الأزمات 

النفسية والمشاكل العائلية، ما إن تحدث 
مشـــكلة يصعد إلى ســـطح منزلـــه برفقة 
طائرته، في غضون دقائق ينسى همومه 

كلها، ويعود وكأن شيئاً لم يحدث.
يُتـــوج شـــعور الراحـــة عنـــده حين 
يختلـــط بالانتصـــار، فاللعبـــة لا تقتصر 
على متعـــة التحليق، حيـــث تعتمد على 
المنافسة خلال مباريات للصيد، وتصبح 
كل طائرة في الســـماء عرضة للاقتناص 
من طائرة أخرى، قـــد تكون قريبة تحلق 
من الســـطح المجاور أو علـــى بعد مئات 

المترات.
بـــين  يُلقـــب مصطفـــى بـ“الصيـــاد“ 
جيرانـــه وأصدقائـــه، لكنه يؤكـــد أنه لا 
يلتزم بقواعد اللعبة التي تجعل الطائرة 
التـــي يصطادها ملكاً له، فعـــادة ما يرد 
الطائـــرة لصاحبها بعد أن يحتفظ بجزء 
منها، الخيط أو ذيل الطائرة أو أي شيء 

كتذكار للانتصار.
لم تحسّن الطائرات الورقية من حالة 
مصطفى النفســـية فقـــط، لكنهـــا أيضاً 
حســـنت حالته المادية، بعدما توقف عن 
العمل كموظف في أحد المولات التجارية 
بالقاهرة بسبب كورونا، وجد في صناعة 

الطائرات وبيعها بديلا جيدا.

المظهر يحمل رسالة

حســـب  الطائرات  أســـعار  تختلـــف 
حجمها، وتصل إلى 250 جنيها (نحو 18 
دولارا) وهي ضخمة تصل مساحتها إلى 

3 أمتار.
في ضاحية إمبابة الشـــعبية القريبة 
من القاهرة، وقف 
العم حسين على أحد 
جانبي الطريق فيما 
الطائرات تحلق 
فوق رأسه قرب 
حلول الليل، 
تلتفّ حوله 
مجموعة 
من 
الأطفال 
والمراهقين، 
فيما يرسم 
على طائرة 
ورقية أمامه شكلا 
كارتونيا يوحي بأن 
الطائرة صنعت لطفل.
فـــي الجـــوار، كان 
العـــم حســـين أنهى رســـم طائـــرة أكبر 
تمتـــد لنحـــو متريـــن، وعليهـــا صـــورة 
لـ“الجوكر“، المعـــروف بخطورته وقدرته 

علـــى المراوغـــة، مـــا يعنـــي أن الطائرة 
تحمل رسالة لمنافسيها، قائلا لـ“العرب“، 
”إن الرســـومات تختلف حســـب طلب كل 

شخص، وفي كل الأحوال نلبيها“.
تعد تلك المرة الأولى التي يعمل فيها 
الخمسيني في صناعة الطائرات الورقية 
للبيع، فقد كان يعتاد صناعتها في صغره 
للعـــب بها مع أصدقائه، قبـــل أن تختفي 

لصالح الألعاب الحديثة.
باتت الطائرات الورقية ساحة للإبداع 
والتنافـــس، خصوصـــاً فـــي ظـــل مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي التـــي أصبحـــت 
منصة لاستعراض تلك الإبداعات. قاطنو 
منطقة عين شمس، شرق العاصمة، ثبتوا 
هاتفا جوالا فـــي الطائرة بعدما ضبطوه 
على وضع التصوير، وجعلوها تحلق في 
محيطهـــم تلتقطهم والبنايـــات المجاورة 
مـــن أعلـــى، ووصفها النشـــطاء بـ“درون 

الغلابة“.
في منطقة أخرى، رسم الأهالي صورة 
لشـــهيد القوات المســـلحة العقيـــد أحمد 
منسي، وأرسلوها في جولة فوق الأرض، 

إحياء لذكرى الشهيد.
يفضل آخرون رســـم صـــورة لناديهم 
أو لاعبهـــم المفضل، أو تدوين أســـمائهم 
وألقابهـــم ومـــن يحبون عليهـــا، وجرى 

تزويدها ببطارية وضوء.
لم تُبعـــد الفتيات عن تلك المنافســـة، 
حيث تســـعى صغيرات إلى اقتناء طائرة 
ترســـم عليها فراشـــة أو وردة أو صورة 
دمية، أو مزركشـــة بألـــوان لافتة، وإن كن 
أقل مهارة في اللعب بها من الشـــباب، إذ 
تحتاج إلى مجهود عضلي للتحكم فيها.

هكـــذا أصبحـــت الطائـــرات الورقية 
حيلـــة للخروج مـــن أزمة كورونـــا، فهي 
لن تحتاج إلـــى أموال كثيـــرة لاقتنائها، 
ولـــن تحتـــاج إلى كســـر قواعـــد التباعد 
الاجتماعي، حيث تستخدم أسطح المنازل 
عادة فـــي لعبها، وإن كان انتشـــارها في 
الشـــوارع جعـــل البعض يتهمها بنشـــر 

كورونا.
كمـــا أن الطائرات لن تحرم لاعبها من 
مشـــاعر المنافســـة والانتصار والمطاردة، 
فهي حل سحري، يرد الشباب إلى ذكريات 
طفولتهـــم. وتجعلهم يختبرون لعبة ربما 

لن يكونوا ليجربوها لولا أزمة كورونا.

يقول الطفـــل أحمد (12 عاماً)، إن تلك 
المـــرة الأولى التـــي يلعب فيهـــا بطائرة 
ورقيـــة، يصعد هو وشـــقيقه إلى ســـطح 
منزلهمـــا مـــع عمهما الـــذي يتولى مهمة 
إطلاقهـــا ثم يتابعهما وهما يلعبان، فتلك 
اللعبة بقدر ما تحمـــل من المتعة لا تخلو 

من الخطر.
يؤكد أحمد، لـ“العرب“، أنه سيستمر 
فـــي لعبهـــا كل عـــام حتى بعـــد انقضاء 

الجائحـــة، وعودة نـــوادي الفيديو جيم.
يتلقى صانعها، حسن مصطفى، عروضا 
لمشـــاركته في صناعة الطائرات، على أن 
يفتتح ورشـــة متخصصة فـــي ذلك، حتى 
إذا بـــدأ المشـــروع الصيف القـــادم يكون 
مســـتعدا، كأن أصحاب العرض يراهنون 
علـــى أن الطائـــرة التي حلقـــت على وقع 
أزمة كورونا ســـتصبح أطـــول عمراً من 

الوباء.

 هاكوني (اليابان) - أجبر وباء كورونا 
حســــناوات الغيشــــا في اليابان على بدء 
تقديم عــــروض افتراضية عبــــر الإنترنت 
بعد حظر النشاطات الفنية والثقافية في 

البلاد لمحاربة الفايروس.
”تشاتشا“  اليابانية  الغيشــــا  تجلس 
على ركبتيهــــا مع وضع أطراف أصابعها 
بشــــكل أنيــــق علــــى الأرضية الخشــــبية 
وتنحني برشــــاقة لجمهور يشاهدها عبر 

الإنترنت.
تحت الأضــــواء، تؤدي هذه الغيشــــا 
البالغــــة من العمر 32 عاما رقصة تقليدية 

مــــع مروحــــة بيدها 
بطريقة  تحركهــــا 

فنية مذهلة.
وعادة 

ما يكون 

الجمهور مؤلفا من رجال كبار في الســــن 
وأثرياء، يشــــاهدون هذه العروض داخل 
صالــــة تقليديــــة نشــــرت فيهــــا حصائر 

التاتامي المنسوجة.
لكــــن جمهور ”تشاتشــــا“ اليوم يراها 
مــــن خلــــف شاشــــة كمبيوتــــر، ولــــم يعد 
مقتصرا على فئة واحــــدة من الناس، بل 
أصبح متنوعــــا أكثر مع مشــــاهدتها من 

جانب نساء وأطفال وعائلات بكاملها.
مخاطبــــة  ”تشاتشــــا“  وتســــأل 
جمهورهــــا، ”كيــــف أمضيتــــم الوقت في 
المنــــزل؟“ وتضيف ”أنا كنت ألعب ’أنيمال 
أثناء  الوقت  طوال  كروسينغ‘ 

حالة الإغلاق“.
وفي حين لم 
تتضرر 
اليابان 

كثيــــرا من فايروس كورونا المســــتجد، إلا 
أنها أعلنــــت حالة الطــــوارئ بعد ارتفاع 
مفاجــــئ في عــــدد الإصابات مــــا أدى إلى 
توقف معظم أشكال الحياة الليلية بما في 

ذلك حفلات الغيشا.
الخاطئة،  الغربيــــة  المفاهيــــم  ورغــــم 
فإن الغيشــــا لســــن مومســــات بل فنانات 
ورياضيــــات ذوات مهــــارات عاليــــة فــــي 
الرقص اليابانــــي التقليدي والعزف على 

الآلات الموسيقية وممارسة الألعاب.
وكل شــــيء تقدمه هؤلاء الفنانات، من 
الغنــــاء والرقــــص في مســــاحات صغيرة 
مغلقة إلى الترفيه عــــن الزبائن من خلال 
محادثــــات بارعــــة، يتعارض مــــع قواعد 
التباعــــد الاجتماعــــي المفــــروض لمكافحة 

وباء كورونا.
وشــــكل ذلك ضربة قوية بالنسبة إلى 
الغيشــــا مثــــل ”تشاتشــــا“ التــــي تبخرت 
عائداتهــــا وباتــــت تنتظر بفــــارغ الصبر 

وصول المساعدات الحكومية.
وتقــــول ”تشاتشــــا“، ”عــــادة ما نكون 
مشــــغولات جدا في أبريل ومايو ويونيو، 

لكن هذا العام، ليس لدينا أي حفلة“.
ومن هذا المنطلــــق، جاءت فكرة تقديم 

تلك العروض عبر الإنترنت.
وهي نشأت من مشروع ”ميت غيشا“ 
(مقابلة غيشــــا) أطلق في البداية كوسيلة 
لجذب مجموعات من الســــياح لمشــــاهدة 
الغيشا خلال تأديتها على خشبة المسرح 

في بيئة أكثر إراحة وأقل رهبة.
وكان مــــن المفترض أن يســــتفيد هذا 
المشــــروع الــــذي أطلق العــــام الماضي من 

تدفق الســــياح بمــــن فيهم أولئــــك الآتين 
لمتابعة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 

.2020
لكن مع تفشي جائحة كورونا وتأجيل 
دورة الألعــــاب الأولمبيــــة وتوقــــف حركة 
الســــفر الدوليــــة، نظــــرت الشــــركة التي 
صممت هذا المشروع إلى خيارات أخرى.

تاماكــــي  المشــــروع  مديــــرة  وتقــــول 
نيشــــيمورا، إنهم اقترحــــوا على مجتمع 
الغيشــــا في هاكوني على مسافة حوالي 
80 كيلومتــــرا جنوب غــــرب طوكيو، خيار 

تقديم عروض عبر الإنترنت.
وتضيف ”إنهن مســــتعدات لتحديات 
بالأنمــــاط  مرتبطــــات  ولســــن  جديــــدة 

التقليدية فقط“.
وفي حين ترتبط ثقافة الغيشا ارتباطا 
وثيقــــا بمدينة كيوتو، توجــــد مجتمعات 
الغيشــــا في كل أنحاء اليابــــان، مع نحو 

150 غيشا نشطة في هاكوني.
تقــــر ”تشاتشــــا“ بأنهــــا ارتبكــــت في 
البدايــــة، فهي لا تملــــك كمبيوتر، بل فقط 
جهــــاز ”آي باد“ وتقول إنها لم تكن لديها 

أي فكــــرة عن طريقة تشــــغيل الكمبيوتر.
وتضيف ”ارتسمت علامة استفهام كبيرة 
في رأســــي“، لكن بمســــاعدة نيشــــيمورا 
من الجانب التقني، أصبحت ”تشاتشــــا“ 
ومجموعة من الغيشــــا الأخريات قادرات 
الآن على تقديم فنونهن التقليدية بأحدث 

الطرق عبر تطبيق ”زوم“.
وتوفــــر هــــذه الخدمة عبــــر الإنترنت 

دخــــلا، لكنها تقــــدم أيضا فرصة 
لتوسيع جمهور الغيشا وجعله 

أكثر تنوعا.
وتقول نيشيمورا ”إن أحد 

أهداف هذه الخدمة هو الوصول 
إلى مجموعات من الزبائن 

الجدد والأصغر سنا لأنه تم 
تحديد سعر منخفض“ في مقابل 

الحصول عليها.
وتتابع ”كان لدينا 

مجموعة من ثمانية 
شباب في كوريا 

الجنوبية اشتروا 
هذه الخدمة كهدية 

عيد ميلاد لواحد 
منهم. كانت هذه 

طريقة للاستمتاع 
بهذا الأمر بشكل 

تجاوز ما كنا 
نتوقعه“.
وتوضح 

ميتشيكو 

مشــــاهدات  إحــــدى  عامــــا)   65) مايــــدا 
”تشاتشــــا“ عبر الإنترنت أن هذه الخدمة 
الجديدة شــــجعتها على تجربة مشــــاهدة 

هذا الترفيه التقليدي.
وتضيف ”أعتقد أن الكثير من الناس 
يشــــعرون بــــأن العــــروض التــــي تقدمها 
الغيشــــا ليســــت موجهــــة إلى النســــاء… 
لكــــن بمجــــرد إدراك أن النســــاء يمكنهن 
الاســــتمتاع بهــــا أيضــــا، فــــي 
البداية عبــــر الإنترنت، أعتقد 
أن المزيد منا ســــيذهب لزيارة 
صالات الغيشا في هاكوني“.

بأن  ”تشاتشــــا“  وتعترف 
”تسمح  الجديدة  التكنولوجيا 
للأشخاص في الخارج وأولئك 
زيارة  يســــتطيعون  لا  الذين 
هاكوني بمقابلتي“. لكنها 
تأمل في العودة إلى 
الطريقة التقليدية 
لتقديم العروض 
والخدمات عندما 
تسمح القواعد 

بذلك.
وتختم ”يوما 
ما، أريدهم أن 
يأتوا إلى هنا 
ويشاهدوا 
أداءنا مباشرة 
ويتفاعلوا 
معنا بشكل 
حقيقي. هذا ما 
أتمناه حقا“.

ــــــن تملّكهم القلق بعد أن  ــــــرة الحجر الصحي على المصريين الذي طالت فت
جلســــــوا طويلا أمام التلفزيون وأبحروا عبر الإنترنت وألعاب الفيديو، لكن 
ــــــك لم يكن كافيا للخروج من الحالة النفســــــية التي بدأت تتأزم ســــــوى  ذل

باسترجاع لعبة الطائرات الورقية التي غابت أمام الألعاب الإلكترونية.

{درون الغلابة}.. تهرب 

من كورونا إلى عنان السماء

حسناوات الغيشا يستعرضن فنونهن عبر الإنترنت

الطائرات الورقية تنتعش في القاهرة زمن الحجر

الأربعاء 2020/06/17 20

السنة 43 العدد 11734

الغيشا ليست مومسا بل 

فنانة ذات مهارات عالية في 

الرقص التقليدي والعزف 

على الآلات الموسيقية 

وممارسة الألعاب

11734تحقيق 43 العدد السنة

لعبة الكبار والصغار

تجارة رابحة

الفتيات تركن الدمى

الغيشا وهبت روحها للفن

الطائرات الورقية باتت ملاذا 

لعبور الأزمات النفسية لأنها 

لعبة لا تقتصر على متعة 

التحليق بل على المنافسة 

خلال مباريات للصيد

2البالغــــة من العمر 32 عاما رقصة تقليدية
مــــع مروحــــة بيدها 
بطريقة تحركهــــا 

فنية مذهلة.
وعادة 
ما يكون

أنيمال أنا كنت ألعب وتضيف  المنــــزل؟
أثناء الوقت  طوال  كروسينغ‘

حالة الإغلاق“.
وفي حين لم
تتضرر
اليابان

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

الإنترنت هــــذه الخدمة عبــــر وتوفــــر
خــــلا، لكنها تقــــدم أيضا فرصة
توسيع جمهور الغيشا وجعله 

كثر تنوعا.
وتقول نيشيمورا ”إن أحد

هداف هذه الخدمة هو الوصول 
لى مجموعات من الزبائن

لجدد والأصغر سنا لأنه تم 
في مقابل  تحديد سعر منخفض“

لحصول عليها.
وتتابع ”كان لدينا
مجموعة من ثمانية
كوريا شباب في

لجنوبية اشتروا 
هذه الخدمة كهدية 

عيد ميلاد لواحد 
منهم. كانت هذه 

طريقة للاستمتاع 
هذا الأمر بشكل

تجاوز ما كنا 
توقعه“.
وتوضح 
ميتشيكو

لكــــن بمجــــرد إدراك أن النســــ
الاســــتمتاع بهــــا أيض
البداية عبــــر الإنتر
أن المزيد منا ســــيذ
صالات الغيشا في
”تشات وتعترف 
الجديد التكنولوجيا 
للأشخاص في الخار
يســــتطيع لا  الذين 
هاكوني بمقابلت
تأمل في ا
الطريقة
لتقديم
والخدم
تسم
بذ
وتخ
ما،
يأتو

أداء

م
حقيق
أتم

اغ ســــببا رئيســــيا في عودة
عدما ندر ظهورها في السماء
لســــنوات الماضية، لكنه ليس
فراغ يمكــــن أن يدفــــع الناس
ق، أو المكوث أمــــام التلفزيون
الذكية أو حتــــى العودة إلى 

ســــمر المنزليــــة، غيــــر أن 
طائرات بتلــــك الصورة

أسرارا أخرى.

ض والسماء

تطيع الشخص 
تبار التجربة
ها إرســــال
يــــة إلــــى
ظل أزمة

موقوتة، 
م من سيء

يصبح الهروب
ممكن سوى  ير

لسماء.
ك اللعبــــة، يُفضل

للاعــــب إلــــى أعلى 
مثلاً، منزله سطح ،
ى ى إ ىب

حســـب الطائرات  أســـعار تختلـــف 
18 (نحو 250 جنيها حجمها، وتصل إلى
دولارا) وهي ضخمة تصل مساحتها إلى 

أمتار. 3
في ضاحية إمبابة الشـــعبية القريبة
من القاهرة، وقف
العم حسين على أحد
جانبي الطريق فيما
الطائرات تحلق
فوق رأسه قرب
حلول الليل،
تلتفّ حوله
ي

مجموعة
من
الأطفال
والمراهقين،
فيما يرسم
طائرة على
ورقية أمامه شكلا
بأن كارتونيا يوحي
الطائرة صنعت لطفل.
فـــي الجـــوار، كان
العـــم حســـين أنهى رســـم طائـــرة أكبر
تمتـــد لنحـــو متريـــن، وعليهـــا صـــورة
المعـــروف بخطورته وقدرته لـ“الجوكر“،

منسي، وأرس
إحياء لذكرى
يفضل آخ
أو لاعبهـــم الم
وألقابهـــم وم
تزويدها ببط
لم تُبعـــد
حيث تســـعى
ترســـم عليها
دمية، أو مزرك
أقل مهارة في
تحتاج إلى م
هكـــذا أص
حيلـــة للخرو
لن تحتاج إلـ
ولـــن تحتـــاج
الاجتماعي، ح
عادة فـــي لعب
الشـــوارع جع

كورونا.
كمـــا أن ا
مشـــاعر المنا
فهي حل سح
طفولتهـــم. و
يكونوا ليج لن

لعبة لا تقتصر على متعة 

التحليق بل على المنافسة

خلال مباريات للصيد
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